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الأمــواج  تحــتَ  الباكــر،  الصّبــاح  في 
ــي  ــن صديق ــةً ع ــوّلُ باحث ــتُ أتج رق، كن ــزُّ الـ
الأخطبــوط. آه... أنتــم لا تعرفونــه! كــم هــو 
كثــيُر الفضــول والأســئلة! يُـــحبُّ أن يحصــلَ 
عــى الإجابــات كلّهــا، حتــى لــو كلّـفَـــهُ الأمرُ 

ــداً. ــداً ج ــبَ بعي أن يذه



5

حتّــى  حــولي،  وأتلفّــتُ  أســيُر،  كنــتُ 
اقتربــتُ مــن بيت صديقي الـــمحار، فســمعتُ 
ضحــكات عاليــة وكلمات لم أســتطعْ فهـمَـــها. 
اقتربــتُ أكثــر، وإذ بالأخطبــوط والـــمحار 

ــاً. مع
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قلتُ: مرحباً يا صديقـيَّ العزيزَين!

أجابَـني كلٌّ منهما: أهلًا بك يا سمكة!

سألتُ: ماذا تفعلان هنا؟

قــالَ الأخطبــوط: تعــالي! يريــدُ الـــمحارُ أن 
يُـــحدّثَني عــن اللؤلــؤة التــي في فمــه.
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ــن  ــوم ع ــكَ الي ــدو أنّ سؤالَـ ــه: يب ــتُ ل قل
اللؤلــؤة يــا صديقــي؟!

ــؤالُ  ــذا الس ــد، فه ــوط: بالتأكي ــالَ الأخطب ق
ــام. ــذُ أي ــي من كانَ في ذهن

قلــتُ: أتمنّـــى ألّا يكــونَ قــد فاتَنــي الكثــيُر 
إذاً.
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ضحــكَ الـــمحارُ، وقــال: لا، يــا صديقتــي! 
كنّــا عــى وشــكِ البــدء.

نــا آذانٌ  جلســتُ إلى جــوار الأخطبــوط، وكلُّ
مُصغيــة.

قــالَ الـــمحار: في البدايــة، أريــدُ أن أُخبَركــما 
ببعــض المعلومــات عنّـــي. أنــا الـــمحارُ، 
حيوانٌ مائـــيٌّ من فصيلة الـــرّخويات. تُغطّـــي 
جســمي صدفتــان صلبتــان أحتـــمي بهــما مــن 
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الحيوانــات الُأخــرى والتيّــارات المائيّــة. أعيشُ 
في أعــماق البحــار، وثـمّـــةَ أنــواعٌ مــن فصيلتي 
تعيــشُ في الـــمياه العذبــة. أُلـــصِقُ صدفتي عى 



10

ــر.  ــب آخ ــم صل ــى أيِّ جس ــور، أو ع الصخ
طعامــي الـــمُفضّلُ هــو الكائنــاتُ الدقيقــة. أمّا 
مــا في داخــل فمــي فهــو حجــرٌ يُســمّى اللؤلــؤ، 
أُنتـجِـــهُ لأدافــعَ بــه عــن نفــي حــنَ يدخــلُ 
ــطُ هــذا الجســمَ،  فمــي جســمٌ غريــب، إذ أُحي
ــن  ــتتالية م ــدّة مُـ ــات ع ــه، بطبق ــدَ دخول بع
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ــي  ــا صدفت ــوّنُ منه ــي تتك ــيّة الت ــادّة الكلس الم
الكالســيوم  )كربونــاتُ  وهــي  الداخليّــة، 
ــكّلُ  ــة يتش ــذه العمليّ ــة(، وبه ــوادُّ البروتينيّ والم

ــؤ. ــرُ اللؤل حج
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سألَ الأخطبوط: ولماذا سُـمّـيَ اللؤلؤ؟

ــمعان،  ــيُر اللـ ــهُ كث ــمحار: لأنّ ــابَ الـ أج
وبنيتُـــهُ صلبــة، وهــذا مــا جعــلَ الإنســانَ يــأتي 

ــه. ــلَ علي ــدة ليحص ــنَ بعي ــن أماك م

ســألتُ الـــمحارَ مُـــتعجّبةً: ولمــاذا يــأتي 
عليــه؟ للحصــول  الإنســانُ 
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أجــابَ الـــمحار: يُعــدُّ اللؤلــؤُ مــن الحجارة 
الكريمــة باهظــةِ الثّـــمن، وذلــك لندرتـِــهِ 
ــة  ــانُ في صناع ــهُ الإنس ــه، إذ يستخدمُـ وجمالـِ

. لـحُلـيّ ا

يعــرفُ  متــى  ومنــذُ  الأخطبــوط:  ســألَ 
اللؤلــؤ؟ الإنســانُ 
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أجــابَ الـــمحار: منــذُ آلاف الســنن، إذ إنّ 
اصطيــادَ اللؤلــؤ حرفةٌ قديمة، ومـمّـــن اشــتُهرَ 
بهــا العــرب، ولا سيّـمـــا في الخليــج العربـــيّ، 
ــحّارة  ــن البـ ــة م ــدادٌ هائل ــاك أع ــد كان هن وق
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ــهر،  ــة أش ــمدّة أربع ــلات لـ ــونَ في رح يشرع
ــمس  ــعّة الش ــتَ أش ــمخاطرَ تح ــنَ الـ مُواجه
الحارقــة، بحثــاً عــن اللؤلــؤ الــذي كانَ مصــدرَ 

ــاهُ الآن؟ ــما في أن ترَي ــا رأيك ــم. م رزقه
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أجبتُ أنا والأخطبوط بحماس: هـيّا هـيّا!

لـمّـــا فتــحَ الـــمحارُ فـمَـــهُ ظهــرتْ لؤلــؤةٌ 
ــض زاهٍ. ــون أبي ــمعان ول ــق ولـ ذاتُ بري

 نظــرَ الأخطبــوطُ إلـــيّ، وقــال: انظُــري 
يا سمكة! كم هو جميلٌ شكلُ اللؤلؤة! 

أجبتُه: ما أبهى لـمعانَـها!
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ـــها الأخطبوط! هل  قــالَ الـــمحارُ: والآن أيُّ
حصلــتَ عــى الإجابــة الكاملــة عن سُــؤالك؟

ـــها الـمحار!  أجابَـــهُ الأخطبوط: بالتأكيد أيُّ
شُــكراً لــك.
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ــدَ  ــدو أنّ موع ــالَ: يب ــمحارُ، وق ــاءَبَ الـ تث
ــما  ــي قــد حــان. ســأُودّعُكما الآن. أراكُـ قيلولت

ــداً. غ
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مــعَ صديقــي  واتّفقــتُ  المحــار،  ودّعنــا 
أصدقاءَنــا  نجمــعَ  أن  عــى  الأخطبــوط 
الآخريــن، ونــرويَ لهــم حكايــةَ اللؤلؤة لتعـــمَّ 

الفائــدةُ الجميــع.




